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 المستخلص

بعنوان: الحنيفية، مفهومها ومقوماتها، للباحث: سلطان بن عالي بن علي  بحثهذا 
 .السفياني

من خلال النصوص الشرعية، ومحاولة  إلى بيان معنى الحنيفية يهدفوهو بحث 
 تصنيف المعاني الواردة لهذا المصطلح.

ببيان مقومات الحنيفية، وهي الأوصاف التي لابد من تحققها ليصح  الباحثثم قام 
 الوصف بالحنيفية.

ببيان علاقة نبي الله إبراهيم عليه السلام بهذا المصطلح؛ وذلك  الباحثثم ختم 
 وحديثاً. لارتباط اسمه به قديماً

 الباحث من خلال بحثه إلى عدة نتائج، أهمها: توصلوقد 
تعدد تفسيرات الحنيفية عند العلماء رحمهم الله؛ نظراً لتعدد السياقات التي ورد فيها 

يعتبر من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، ولذلك فإن التفسير  وأنههذا المصطلح، 
ن للحنيفية مقومات وأسس تبنى عليها، من حققها فقد العام للحنيفية يشملها جميعها، وأ

استحق أن يوصف بأنه حنيف، ومن أخل بها فإما أن ينتفي عنه وصف الحنيفية بالكلية،  
كمن أشرك بالله تعالى، وإما أن ينقص تحقيقه للحنيفية، كمن ابتدع في دين الله تعالى بدعة 

إلى جمع الإسلام بغيره من الأديان المخالفة غير مكفرة، ومناقضة الحنيفية للدعوات التي تدعو 
 ونحوها. كالإبراهيميةله،  

 ومن أهم توصيات البحث:
بتحرير المصطلحات الشرعية، وبيان مراد الشارع الحكيم منها، وأهمية عناية  العنايةأهمية 

العلماء وطلبة العلم ببيان مقومات المصطلحات الشرعية، والتي بتحقيقها يصح إطلاق الوصف 
بالمصطلح الشرعي من عدمه، وأنه ينبغي الحذر من الدعوات المشبوهة التي تدعو إلى جمع الإسلام 

 نات، وأن هذه الدعوات مناقضة بشكل واضح وصريح للحنيفية.بغيره من الديا
  . مقومات –مفهوم  –الحنيفية  :الدلاليةالكلمات 
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ABSTRACT 
This is a research entitled: Al-Hanaifiyyah, its concept and its 

components, by the researcher: Sultan bin Aali bin Ali Al-Sufyani 
It is a research aimed at clarifying the meaning of the Hanifiyyah 

through the legal texts, and an attempt to classify the meanings of this term. 
Then the researcher explained the elements of Hanifism, which are the 

descriptions that must be verified in order for the description to be correct. 
Then the researcher concluded by explaining the relationship of the 

Prophet of God Ibrahim, peace be upon him, with this term; This is due to 
the association of his name with it, ancient and modern. 

Through his research, the researcher reached several results, the most 
important of which are: 

The many interpretations of Hanifiyyah according to the scholars, may 
God have mercy on them; Due to the multiplicity of contexts in which this 
term was mentioned, and that it is considered a difference of diversity, not a 
difference of contradiction, and therefore the general interpretation of 
Hanifism includes all of them, and that the Hanifiyyah have components 
and foundations upon which it is built, whoever achieves it deserves to be 
described as Hanif, and whoever violates it is either negated from it. 
Describing the Hanifiyyah in totality, as one who associates with God 
Almighty, or his fulfillment of the Hanifiyyah is lacking, as one who 
innovates in the religion of God Almighty an innovation that does not 
disbelieve, and the Hanifiyya contradicts the calls that call for uniting Islam 
with other religions that contradict it, such as Abrahamism and the like. 

Among the most important recommendations of the research: 
The importance of taking care of editing legal terminology, clarifying 

what the wise legislator intended from it, and the importance of the scholars 
and students’ attention to clarifying the components of legal terminology, 
which by achieving it is correct to describe the legal terminology or not, and 
that one should beware of suspicious calls that call for the union of Islam 
with other religions, and that These calls are clearly and explicitly 
contradictory to Hanifia. 

Key words: 
Hanifiyyah - Concept - Elements. 
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 المقد ِّمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  منأعمالنا 

 .شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
 .﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ﴿
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   ﴿

 .﴾   ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ   ﴿

 .﴾   ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ
 أما بعد:

فقد امتن الله تعالى على عباده بأن أرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، فمنهم 
، حتى إذا قبض الله تعالى رسله، وأدخل المفترون التحريف على ما كفرمن آمن ومنهم من  

جاء به من تعاليم، بقي فئام من الناس على أصول ما جاءت به الرسل، وهو: توحيد الله 
ه، وهجر ما عليه أقوامهم من الشرك وعبادة الأوثان، والخرافة والبدعة، تعالى وعدم الإشراك ب

وغيرها من المعتقدات الباطلة، وهم الذين سموا بالحنفاء، وقد وردت النصوص الشرعية مثنية 
على من اتصفوا بهذا الوصف، مبينة أنهم على الدين الحق، فجاءت فكرة هذا البحث، 

صطلح، من حيث: بيان معناه وأصل اشتقاقه، وبيان لمحاولة تسليط الضوء على هذا الم
 المقومات التي يقوم عليها، فيكون المحقق لتلك المقومات مستحقا لوصف الحنيفية.

 أهمية الموضوع:

 في النقاط التالية: الموضوعتكمن أهمية 
في معرض الثناء، مما يدل  تعدد النصوص الشرعية التي ورد فيها مصطلح الحنيفية -1

 على فضلها ومكانتها العالية.
أنها الأصل المشترك الذي خلق الله عليه الخلق، قبل أن تطرأ عليهم الانحرافات، مما  -2

 يستدعي بيانها وتوضيحها؛ لتكون مشتركا يمكن دعوة الناس إليه.
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 أسباب اختيار الموضوع:

 التالية:دعاني إلى اختيار هذا الموضوع الأسباب 
انتشار الدعوات إلى المبادئ المخالفة للحنيفية، ومنها ما يعرف اليوم باسم  -1

)الإبراهيمية(، والتي تدعو إلى الجمع بين الديانات السماوية الثلاثة: اليهودية 
والنصرانية والإسلام، وأحد الطرق العملية في الرد على أصحاب تلك الدعوات 

 ة.هو بيان ما يضادها، وهي الحنيفي
أن الحنيفية هي أخص صفات نبي الله إبراهيم عليه السلام، والذي يعد شخصية  -2

 ير من أتباع الديانات، وبالتالي فهو منطلق دعوي مناسب.ثمجمعًا عليها عند ك
عدم تناول الموضوع بالبحث بالكيفية التي أوردتها، وهي بيان مقومات الحنيفية  -3

 وكيفية تحقيقها.

 مشكلة البحث:

احث من خلال هذا البحث استقراء المقومات والأسس التي تبنى عليها يحاول الب
الحنيفية، والتي بتحقيقها يصح الوصف بالحنيفية، وبعبارة أخرى: لماذا استحق الحنفاء هذا 

 الوصف؟

 أسئلة البحث:

 : ما تعريف الحنيفية؟1س
 : ما هي مقومات الحنيفية؟2س
 بنبي الله إبراهيم عليه السلام؟ : ما هو سبب ارتباط مصطلح الحنيفية3س

 أهداف البحث:

 بيان معنى الحنيفية من خلال النصوص الشرعية. -1
 بيان مقومات الحنيفية. -2
 بيان سبب ارتباط مصطلح الحنيفية بنبي الله إبراهيم عليه السلام. -3

 الدراسات السابقة:

نت بهذه الفكرة، وجدت دراستين تبعد البحث والنظر في الدراسات السابقة التي اع



 سلطان بن عالي بن علي السفيانيد.  ،الحنيفية: مفهومها ومقوماتها

- 344 - 

 ذات علاقة بموضوع البحث، وبيانهما كالتالي:
: بحث بعنوان: )المعنى اللغوي والاصطلاحي للحنيفية، دراسة استقرائية تحليلية(،  أولاا

للباحث د. محمد بن أحمد بن محمد ملكاوي، وهو بحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات 
م، وقد تلخص عمل 2112هـ/1331/أ(، لعام 2امس، العدد )الإسلامية، المجلد الخ

 الباحث في بحثه فيما يلي:
 ذكر الأصل اللغوي لمصطلح الحنيفية، وبيان أصل اشتقاقه واستعماله. -1
استقراء النصوص الشرعية التي ورد فيها مصطلح الحنيفية، وإيراد أقوال العلماء  -2

 فيها.
ذكر عددٍ من المصطلحات ذات العلاقة بمصطلح الحنيفية، وهي المصطلحات التي  -3

وردت مقارنة لمصطلح الحنيفية في النصوص الشرعية، أو المصطلحات التي يدل 
 معناها على معنى قريب من معنى الحنيفية.

بحث بعنوان: "لفظ الحنيفية في القرآن الكريم، دراسة دلالية موضوعية"،  ثانياا:
احثين: د. رائد بن عبدالله بن حمد السامرائي، وعبيدة بن أحمد الشيخ ماجد، وهو بحث للب

م، وقد 2112آذار  –/ السنة الثامنة 22منشور بمجلة سر من رأى، المجلد الثامن، العدد 
 تلخص عمل الباحثين في بحثهما فيما يلي:

منطلق هذا بيان دلالة مصطلح الحنيفية في اللغة والاصطلاح، وأن العرب هم  -1
 المصطلح.

بينا في المطلب الأول دلالة الحنيفية في القرآن من خلال بيان علاقتها  -2
بمصطلحات: الشرك والفطرة والإسلام، وأن العبادة هي السبيل الموصل إلى 

 الحنيفية.
 بينا في المطلب الثاني علاقة الحنيفية بنبي الله إبراهيم عليه السلام. -3

فتقر في كثير من جوانبه إلى ترابط الأفكار، والقدرة على والحقيقة أنه بحث بدائي، ي
 الوصول إلى النتائج التي ذكر الباحثان أنهما يريدان معالجتها.

 والذي يتميز به بحثي يتمثل في الجوانب التالية:
ذكر جميع المعاني التي أوردها العلماء رحمهم الله لمصطلح الحنيفية، وتصنيفها من  -1
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 وبيان العلاقة بين تلك المعاني المختلفة. حيث الخصوص والعموم،
بيان مقومات الحنيفية، وهي الأمور لابد من تحققها حتى يصح الوصف  -2

 بالحنيفية.
بيان علاقة نبي الله إبراهيم عليه السلام بالحنيفية، وسبب ارتباط هذا المصطلح به،  -3

 وبيان كمال تحقيق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للحنيفية.

 لبحث:منهج ا

 استخدم في هذا البحث المنهجان: الاستقرائي والوصفي.

 خطة البحث:

اشتمل هذا البحث على مقدمة ومبحثين، وخاتمة، وفهرسين، وذلك حسب التفصيل 
 التالي:

وقد اشتملت على بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وبيان مشكلة  المقدمة:
البحث، وأسئلته، وبيان أهدافه، والدراسات السابقة ذات العلاقة، وبيان منهج البحث 

 وخطته.
 مفهوم الحنيفية، وقد تم بيانه من خلال مطلبين: المبحث الأول:

 المطلب الأول: المفاهيم الخاصة لمصطلح الحنيفية.
 لمطلب الثاني: المفهوم العام لمصطلح الحنيفية.ا

مقومات الحنيفية، وعلاقة نبي الله إبراهيم بالحنيفية، وقد تناولته من  المبحث الثاني:
 خلال مطلبين:

 المطلب الأول: مقومات الحنيفية.
 المطلب الثاني: علاقة نبي الله إبراهيم عليه السلام بالحنيفية.

 نتائج البحث وتوصياته.وفيها بيان أهم  الخاتمة:
 فهرس المصادر

سائلا الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يعم به النفع والفائدة، 
 والحمد لله أولًا وآخراً.
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 مفهوم الحنيفية: المبحث الأول

 توطئة:
، إلا أنه يمكن تصنيفها من جهة تعددت تفسيرات العلماء رحمهم الله لمعنى الحنيفية

 إلى قسمين: وخصوصهعموم المعنى 
القسم الأول: المفاهيم الخاصة: ويقصد بها المعاني التي يذكرها العلماء للحنيفية، وتكون 

، وذلك بتفسيرها بالمعنى اللغوي لكلمة )حنيف(، أو بشعيرة من شعائر جزئيدالة على معنى 
 الإسلام.

العام: ويقصد به تفسير كلمة )الحنيفية( بالإسلام عمومًا،  القسم الثاني: المفهوم
 المعاني الجزئية الواردة في القسم الأول. لجميعفيكون بذلك شاملًا 

والذي يظهر أن السبب في تفسير بعض العلماء للحنيفية بمعاني جزئية راجع إلى 
عنى الجزئي دون غيره السياق الذي ورد فيه مصطلح )الحنيفية(، مما جعلهم يفسرونها بذلك الم

 ، وسيأتي إيضاح ذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث بمشيئة الله تعالى.من المعاني
وفيما يلي سأستعرض المفاهيم التي ذكرها العلماء لمصطلح )الحنيفية( بناء على 

 مطلبين اثنين: عبرالتقسيم السابق، وسيكون ذلك 
 الحنيفية.المفاهيم الخاصة لمصطلح  المطلب الأول:
 لمصطلح الحنيفية. العامالمفهوم المطلب الثاني: 

 المفاهيم الخاصة لمصطلح الحنيفية: المطلب الأول

وغيرهم تفسير كلمة الحنيفية بعدد من المعاني الجزئية الخاصة،  التفسيرورد عن علماء 
 وبيانها كالتالي:

 المعنى الأول: الميل عن الشرك إلى الإسلام:
هو الاشتقاق اللغوي لكلمة )حنيف(، إذ تدل في اللغة على:  المعنى اختيار هذا وسبب

 الميل.
وأصل الاشتقاق: ميل إحدى الرجلين إلى الأخرى، فسمي الرجل الذي تميل إحدى 

فَاء( الأخرىقدميه إلى   .(1)بأصابعها: )أحنف(، وتسمى رجله )حَنـْ
                                                           

، 2القرآن"، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )ط، "الجامع لأحكام القرطبيمحمد بن أحمد ( ينظر: 1)
= 
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تاركا له عن بصيرة، ومقبل : " والحنيف: هو المائل عن الشرك قصدا، أي كثيرقال ابن  
 .(1)على الحق بكليته، لا يصده عنه صاد، ولا يرده عنه راد"

 المعنى الثاني: الاستقامة:
أن "الرجل الذي  وسبب اختيار هذا المعنىفالمستقيم من كل شيءٍ يسمى حنيفًا، 

تقبل إحدى قدميه على الأخرى إنما قيل له أحنف نظرا له إلى السلامة، كما قيل للمهلكة 
الفوز بالنجاة منها والسلامة؛ وكما قيل للديغ: السليم، تفاؤلا له  بمعنىمن البلاد: المفازة، 

 . (2)بالسلامة من الهلاك، وما أشبه ذلك"
 .(3)العلماء من تفسير الحنيفية بالاتباع ويدخل في هذا المعنى ما ذكره بعض

ويلاحظ قرب هذين المعنيين من بعضهما؛ وذلك أن المعنى الثاني هو نتيجة للأول، إذ 
الاستقامة على شرائع الدين ميل عما يضاده، ولذا قال القرطبي رحمه الله: "ولفظة )حنفاء( 

 .(3)من الأضداد، تقع على الاستقامة، وتقع على الميل"
 المعنى الثالث: الحج:

والسبب في إيراد هذا المعنى ضمن معاني الحنيفية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
"أول إمام لزم العباد الذين كانوا في عصره والذين جاءوا بعده إلى يوم القيامة اتباعه في 

لى مناسك الحج، والائتمام به فيه. قالوا: فكل من حج البيت فنسك مناسك إبراهيم ع
 .(5)ملته، فهو حنيف مسلم على دين إبراهيم"

"والحج داخل في الحنيفية من حين أوجبه الله على لسان محمد، فلا قال ابن تيمية رحمه الله: 

                                                           
= 

 . 131-132: 2 م(1293القاهرة: دار الكتب المصرية، 
، الرياض: دار 2، "تفسير القرآن العظيم"، تحقيق: سامي السلامة، )طبن كثيرإسماعيل بن عمر ا (1)

 . 322: 2 م(1222طيبة، 
، مصر: دار 1، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحقيق: عبدالله التركي، )طالطبري محمد بن جرير( 2)

 131: 2 ، "الجامع لأحكام القرآن"ينظر: القرطبيو  ؛ 521: 2 م(2111هجر، 
 .521: 2 ، "جامع البيان"( ينظر: الطبري3)
 . 55: 12 ، "الجامع لأحكام القرآن"( القرطبي3)
 .521: 2،  ، "جامع البيان"( الطبري5)
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من ملة إبراهيم، وما زال مشروعا من عهد إبراهيم، فحجه الأنبياء موسى  وهوتتم الحنيفية إلا به، 
 .(1)ويونس وغيرهما، وما زال مشروعا من أول الإسلام، وإنما فرض بالمدينة في آخر الأمر بالاتفاق"

 المعنى الرابع: الختان:
" أول إمام سن للعباد الختان، فاتبعه من  والسلاموذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة 

بعده عليه. قالوا: فكل من اختتن على سبيل اختتان إبراهيم، فهو على ما كان عليه إبراهيم 
 .(2)من الإسلام، فهو حنيف على ملة إبراهيم"

 المعنى الخامس: الإخلاص:
 (3)فالحنيف: هو المخلص دينه لله تعالى.

 لحنيفية. وهناك عدة أمور كان أهل الجاهلية يعدونها هذه مجمل المعاني التي ذكرت ل
الحنيفية شهادة أن لا إله  "من الحنيفية، وقد ذكر قتادة رحمه الله عددًا من تلك الأمور فقال: 

إلا الله، يدخل فيها تحريم الأمهات، والبنات، والخالات، والعمات، وما حرم الله، والختان، 
هل الشرك، وكانوا يحرمون في شركهم الأمهات، والبنات، في الشرك، كانوا أ حنيفيةفكانت 

 .(3)والخالات، والعمات، وكانوا يحجون البيت، وينسكون المناسك"
والملاحظ أن هذه الأمور تدخل ضمن مقتضيات الفطرة، فهي ضمن المشتركات التي 

 تقبل بها الفطر السليمة، ومما يثبته العقل جملة.

 المفهوم العام لمصطلح الحنيفية: المطلب الثاني

وهو تفسير الحنيفية بأنها شعائر الإسلام كافة، "فكل من ائتم بإبراهيم في ملته فاستقام 
 .(5)عليها فهو حنيف"

                                                           

، الرياض: دار 2"، تحقيق: محمد عزير شمس، )طجامع المسائلأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، "( 1)
 . 182 :5 م(2112عطاءات العلم، 

 .521: 2، "جامع البيان"، ( الطبري2)
 ( ينظر: المرجع السابق.3)
 وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم"، قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهمأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، "( 3)

 . 171ص م( 2113، الناشر: المحقق، 1تحقيق: عبدالعزيز آل حمد، )ط
 . 171ص  "قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهمابن تيمية، " (5)
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"الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ناطقة بأن ولذلك فإن 
 ،له سلام العام: عبادة الله وحده لا شريكالإ يالله لا يقبل من أحد دينا سوى الحنيفية وه

  ۈ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴿كما قال تعالى: ،  والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر

  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا

 ﴾"(1). 
 التي ذكرها العلماء لكلمة )حنيف(، يمكن ملاحظة ما يلي: السابقةوبعد إيراد المعاني 

الوارد في تفسير كلمة )حنيف( هو من باب اختلاف التنوع لا أن الاختلاف  -1
اختلاف التضاد، والسب في هذا الاختلاف يرجع إلى السياق الذي وردت فيه 
الكلمة من ناحية، وإلى اجتهاد أصحاب كل قول لإبراز أهم ما تميز به الخليل 

 إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ناحية أخرى.
بناءً على ما سبق؛ فإن الأولى تفسير كلمة الحنيفية بتفسير عام يشمل التفسيرات  -2

الأخرى ويدل عليها، والتفسير المختار هنا هو تفسير الحنيفية بأنها: الاستقامة على 
دين الله تعالى، وذلك أن الاستقامة على شرائع الدين هو في الواقع ميل عن ما 

ر الإسلام التي ينبغي الاستقامة عليها والعمل بها، يضادها، والحج والختان من شعائ
والإخلاص هو أساس الاستقامة. وفي هذا السياق قال الطبري رحمه الله: "الحنيف 
عندي هو الاستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته. وذلك أن الحنيفية لو  

هل الشرك  كانت حج البيت لوجب أن يكون الذين كانوا يحجونه في الجاهلية من أ
ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  كانوا حنفاء، وقد نفى الله أن يكون ذلك تحنفا بقوله: ﴿

[ فكذلك القول في الختان؛ لأن الحنيفية لو 97﴾ ]آل عمران:    ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ
كانت هي الختان لوجب أن يكون اليهود حنفاء، وقد أخرجهم الله من ذلك بقوله: 

[ . 97﴾ ]آل عمران:    ۆ  ۈ          ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿
ن الحنيفية ليست الختان وحده، ولا حج البيت وحده، ولكنه هو ما إفقد صح إذ 

 .(2)وصفنا من الاستقامة على ملة إبراهيم واتباعه عليها والائتمام به فيها"
                                                           

 . 188 :35 "،مجموع الفتاوىابن تيمية، "( 1)
 ( المرجع السابق.2)



 سلطان بن عالي بن علي السفيانيد.  ،الحنيفية: مفهومها ومقوماتها

- 332 - 

 وقال ابن تيمية رحمه الله: "الدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما
 .(1)سواه، وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة )لا إله إلا الله("

 ، وعلاقة نبي الله إبراهيم عليه السلام بهامقومات الحنيفية: المبحث الثاني

 توطئة:
في المبحث السابق، والسياقات التي ورد فيها هذا  بعد أن تم ذكر معنى الحنيفية

المصطلح، سأذكر في هذا المبحث المقومات التي من حققها استحق وصف الحنيفية، أو 
 بعبارة أخرى: ماهي أوصاف الحنفاء؟

وستكون الإجابة عن هذا التساؤل من خلال استعراض النصوص الواردة في هذا 
  من شروط لتحقيق وصف الحنيفية.السياق، وما ذكره العلماء رحمهم الله

 وقبل البدء في ذكر مقومات الحنيفية، يحسن الإشارة إلى معنى كلمة )مقومات(.
 معنى كلمة )مُقَو ِّمات(:

مادة: ق و م، وهي " كل  ما يتأل ف أو يترك ب منه جسم أو جهاز أو مشروع من 
 .(2)عناصر أساسي ة تسهم في قيامه ووجوده وفاعلي ته"

 فإن معنى )مقومات الحنيفية(: هي كل ما يتألف منه وصف الحنيفية من وبالتالي
 أوصاف رئيسية تسهم في الوصف به.
 .التي من حققها استحق الوصف بالحنيفيةأو بمعنى آخر: هي الأوصاف 

 مقومات الحنيفية: المطلب الأول

 وبيانها كالتالي:
 المقوم الأول: توحيد الله تعالى، وعدم الإشراك به:

ويعد هذا المقوم أهم المقومات وأساسها، وهو أكثرها ورودًا في النصوص الشرعية، بل 
                                                           

، المدينة المنورة: 1"، تحقيق: عبدالرحمن ابن قاسم، )طتاوىمجموع الفأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، "( 1)
 . 312 :2 م(1225مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 :3 م(2118، بيروت: دار عالم الكتب، 1"، )طمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد بن مختار عمر، "( 2)
1872. 
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إن النصوص الشرعية التي ورد فيها ذكر لفظ )الحنيفية( قد ارتبطت كلها بذكر هذا المقوم، 
 ففي القرآن ورد ذكر الحنيفية في اثني عشر موضعًا، وبيانها كالتالي:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ         ڀڀ  ٺ  ﴿ قول الله تعالى:  -1

 [135]البقرة:  ﴾    ٺ       ٺ  ٺ
وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله جملة من المعاني للحنيفية، وهي التي سبق ذكرها في 
المطلب الأول من المبحث الأول من هذا البحث، ومن جملة ما ذكره من المعاني: الاستقامة 

، ويلاحظ في الآية أنها نصت على نفي الشرك عن (1)والإخلاص، وغيرها من المعانيوالاتباع 
 إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام.

ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ﴿ قول الله تعالى: -2

 [97]آل عمران:  ﴾   ۋ
إبراهيم وملته من اليهود "وهذا تكذيب من الله عز وجل دعوى الذين جادلوا في 

والنصارى، وادعوا أنه كان على ملتهم، وتبرئة لهم منه، وأنهم لدينه مخالفون، وقضاء منه عز 
أنهم هم أهل دينه، وعلى منهاجه وشرائعه دون سائر أهل صلى الله عليه وسلم وجل لأهل الإسلام ولأمة محمد 

 .(2)الملل والأديان غيرهم"
لكاذبة، وبين أنه كان على الحنيفية فالله جل وعلا " نزهه تعالى من دعاويهم ا

 .(3)الإسلامية ولم يكن مشركا"
وفي الآية بيان الأوجه الثلاثة التي رد الله تعالى بها على دعوى اليهود والنصارى 
أحقيتهم بإبراهيم عليه السلام، "أحدها: أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به 

يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أجانب عنه وهم جادلوا في  علم، فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن
أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم، الوجه 
الثاني: أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة، والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل، والتوراة 

                                                           

 . 525 – 521: 2،  ، "جامع البيان"( الطبري1)
 . 385: 5المرجع السابق ( 2)
 . 112: 3 ، "الجامع لأحكام القرآن"( القرطبي3)
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براهيم، فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم، والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد إ
﴾ أي: فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك، الوجه  ھ  ےفهل هذا يعقل؟! فلهذا قال ﴿

الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين، وجعله حنيفا مسلما، وجعل 
ومن آمن معه، فهم الذين اتبعوه صلى الله عليه وسلم وهذا النبي وهو محمد أولى الناس به من آمن به من أمته، 

وهم أولى به من غيرهم، والله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم، وأما من نبذ ملته وراء ظهره  
كاليهود والنصارى والمشركين، فليسوا من إبراهيم وليس منهم، ولا ينفعهم مجرد الانتساب 

 .(1)الخالي من الصواب"

]آل  ﴾    ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک      ک   ک  گ        گ  گ﴿قول الله تعالى:  -3
 [25عمران: 

، وهي أنها الدين الجامع القائم على التوحيد ففي الآية بيان إحدى خصائص الحنيفية
وعدم الشرك، فإبراهيم عليه السلام "لم يكن يشرك في عبادته أحدا من خلقه، فكذلك أنتم 
أيضا أيها اليهود، فلا يتخذ بعضكم بعضا أربابا من دون الله، تطيعونهم كطاعة إبراهيم ربه، 

والأصنام أربابا، ولا تعبدوا شيئا من دون  وأنتم يا معشر عبدة الأوثان، فلا تتخذوا الأوثان
الله، فإن إبراهيم خليل الرحمن كان دينه إخلاص العبادة لربه وحده، من غير إشراك أحد معه 
فيه، فكذلك أنتم أيضا، فأخلصوا له العبادة ولا تشركوا معه في العبادة أحدا، فإن جميعكم 

عوا ما قد أجمع جميعكم على تصويبه مقرون بأن إبراهيم كان على حق وهدى مستقيم، فاتب
من ملته الحنيفية، ودعوا ما اختلفتم فيه من سائر الملل غيرها أيها الأحزاب، فإنها بدع 
أبدعتموها إلى ما قد أجمعتم عليه أنه حق، فإن الذي أجمعتم عليه أنه صواب وحق من ملة 

ر ذلك هو الباطل الذي لا إبراهيم هو الحق الذي ارتضيته وابتعثت به أنبيائي ورسلي، وسائ
 .(2)أقبله من أحد من خلقي جاءني به يوم القيامة"

والشرك المنفي في الآية عن الحنفاء وأولهم إبراهيم عليه السلام يشمل جميع الأديان 

                                                           

"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، تحقيق: عبدالرحمن  عبدالرحمن بن ناصر السعدي،( 1)
 . 133ص م( 2111، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط1اللويحق، 

 . 582 :5، "جامع البيان"، ( الطبري2)
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والملل، ولا يختص باليهودية والنصرانية فقط، فكل من ليس على على ملة إبراهيم عليه 
 .(1)السلام فهو مشرك

ودعوته؛ وذلك لأنها امتداد لدعوة إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم فيها الأمر باتباع ملة النبي والآية 
﴾     ڑ  ک   ک      ک   ک  گ        گ  گالسلام وملته، قال ابن كثير رحمه الله: "﴿

 ، فإنه الحق الذي لا صلى الله عليه وسلم أي: اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد 
مرية، وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما شك فيه ولا 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے          ے   قال تعالى: ﴿

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک  [ وقال تعالى: ﴿191﴾ ]الأنعام:   ۓ

 .(2)["123﴾ ]النحل:   ک       ک  ک

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ﴿ الله تعالى:قول  -3

 [125]النساء:  ﴾   ڱ          ڱڱ  ں  ں  ڻ          ڻ
فالآية فيها بيان أن الحنيفية مختصة بالإسلام دون غيره من الأديان، قال القرطبي رحمه 

﴾ معناه أخلص دينه لله  گ  گ  ڳ الله: " فضل دين الإسلام على سائر الأديان و ﴿
﴾ ابتداء وخبر في موضع الحال، أي موحد ڳ  ڳ  وخضع له وتوجه إليه بالعبادة .... ﴿

 .(3)فلا يدخل فيه أهل الكتاب، لأنهم تركوا الإيمان بمحمد عليه السلام"

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ﴿ قول الله تعالى: -5

 [72]الأنعام:  ﴾   ۓ  ۓ
"وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن خليله إبراهيم عليه السلام، أنه لما تبين له الحق 

                                                           

 . 138المرجع السابق، وتفسير السعدي ص  ( ينظر:1)
، "معالم التنزيل في تفسير البغوي الحسين بن مسعودوينظر:  ؛2/77، "تفسير القرآن العظيم" بن كثيرا( 2)

 م(1227، الرياض: دار طيبة، 1القرآن"، تحقيق: محمد النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش، )ط
2: 92 . 

 . 322 :5 القرآن" ، "الجامع لأحكام( القرطبي3)
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وعرفه، شهد شهادة الحق، وأظهر خلاف قومه أهل الباطل وأهل الشرك بالله، ولم يأخذه في 
الله لومة لائم، ولم يستوحش من قيل الحق والثبات عليه، مع خلاف جميع قومه لقوله 

، وقال لهم: يا قوم، إني بريء مما تشركون مع الله الذي خلقني وخلقكم في وإنكارهم إياه عليه
 .(1)عبادته من آلهتكم وأصنامكم"

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ﴿ قول الله تعالى: -9

 [191] الأنعام:  ﴾   ے          ے   ۓ
إلى الصراط المستقيم:  ، أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهدايةصلى الله عليه وسلم "يأمر تعالى نبيه 

الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة، والأعمال الصالحة، والأمر بكل حسن، والنهي عن  
كل قبيح، الذي عليه الأنبياء والمرسلون، خصوصا إمام الحنفاء، ووالد من بعث من بعد موته 

نيف المائل عن كل من الأنبياء، خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الح
 .(2)دين غير مستقيم، من أديان أهل الانحراف، كاليهود والنصارى والمشركين"

، أكمل من حقق الحنيفيةصلى الله عليه وسلم وقد بين ابن كثير رحمه الله مسألة مهمة، وهي أن النبي 
رغم أنه أمر باتباع إبراهيم عليه السلام فيها، قال رحمه الله: "وليس يلزم من كونه عليه السلام 
أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها؛ لأنه، عليه السلام قام بها 

خاتم قياما عظيما، وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال؛ ولهذا كان 
الأنبياء، وسيد ولد آدم على الإطلاق، وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى 

 .(3)إبراهيم الخليل، عليه السلام"

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ﴿ قول الله تعالى: -7

 [115]يونس:  ﴾   ے          ے   ۓ
في الآية تشمل الاستقامة على الإسلام، وعدم العوج عنه إلى الشرك، قال  فالحنيفية

[ أقم نفسك 115﴾ ]يونس:    ئۆ  ئۈالطبري رحمه الله في تفسير الآية: "ويعني بقوله: ﴿
                                                           

 . 393 :2، "جامع البيان"، ( الطبري1)
 . 282ص  ، "تيسير الكريم الرحمن"السعدي (2)
 . 381: 3، "تفسير القرآن العظيم" بن كثيرا( 3)
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على دين الإسلام حنيفا مستقيما عليه غير معوج عنه إلى يهودية ولا نصرانية ولا عبادة وثن. 
[ يقول: ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه 13 ﴾ ]الأنعام:ڭ    ڭ  ۇ  ۇ﴿

، وقال الشوكاني رحمه الله: " وحنيفا: حال من الدين، (1)الآلهة والأنداد فتكون من الهالكين"
أو من الوجه، أي: مائلا عن كل دين من الأديان إلى دين الإسلام. ثم أكد الأمر المتقدم 

 .(2)للنهي عن ضده فقال: ولا تكونن من المشركين"

ٿ  ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ﴿ قول الله تعالى: -8

 [121]النحل:   ﴾ڦ
قال ابن كثير رحمه الله: "يمدح تبارك وتعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم، إمام الحنفاء 
ووالد الأنبياء، ويبرئه من المشركين، ومن اليهودية .... والحنيف: المنحرف قصدا عن الشرك 

 .(3)﴾" ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  قال: ﴿إلى التوحيد؛ ولهذا 
وعن سياق الآية، قال الشوكاني رحمه الله: " لما فرغ سبحانه من دفع شبه المشركين 
وإبطال مطاعنهم، وكان إبراهيم عليه السلام من الموحدين، وهو قدوة كثير من النبيين، ذكره 

... والحنيف: أمة . كان  إبراهيم  إن  ﴾ ٿ  ٹ    ٹ ٹ الله في آخر هذه السورة فقال: ﴿
﴾ بالله كما تزعمه كفار  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق .... ﴿

 .(3)قريش أنه كان على دينهم الباطل"

ڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک ک   قول الله تعالى: ﴿ -2

 [123]النحل:  ﴾   ک
ثم أوحينا إليك يا محمد وقلنا صلى الله عليه وسلم: قال الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 

[ يقول: مسلما على الدين 135﴾ ]البقرة: ڑڑ  لك: اتبع ملة إبراهيم الحنيفية المسلمة ﴿
                                                           

 . 313 :12، "جامع البيان"، ( الطبري1)
الكلم الطيب، ، دمشق: دار ابن كثير، بيروت: دار 1، "فتح القدير"، )طالشوكاني محمد بن علي( 2)

 . 532 :2 م(1229
 . 911 – 911: 3، "تفسير القرآن العظيم"، بن كثيرا( 3)
 . 231: 3 ، "فتح القدير"،الشوكاني (3)
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الذي كان عليه إبراهيم، بريئا من الأوثان والأنداد التي يعبدها قومك، كما كان إبراهيم تبرأ 
 .(1)منها"

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   قول الله تعالى: ﴿ -11

 [31]الحج:  ﴾    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
"يقول تعالى ذكره: اجتنبوا أيها الناس عبادة الأوثان، وقول الشرك، مستقيمين لله على 

والأصنام، غير مشركين إخلاص التوحيد له، وإفراد الطاعة والعبادة له ، خالصا دون الأوثان 
 .(2)به شيئا من دونه"

وفي الآية بيان لانتفاء الحنيفية عن المشركين، وإن تسموا بها، "قال قتادة: كانوا في الشرك 
ٱ  ٻ  ٻ   ﴿والأمهات والأخوات، وكانوا يسمون حنفاء، فنزلت:  البناتيحجون، ويحرمون 

 .(3)لا يكون حنيفا" أي: حجاجا لله مسلمين موحدين، يعني: من أشرك ﴾ٻ  ٻ
ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ   ﴿ قول لله تعالى: -11

 [31]الروم:  ﴾   ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە
، ومعنى الآية: وفي الآية بيان أن الحنيفية هي الفطرة، فالخلق مفطورون على الحنيفية

"فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك، من الحنيفية ملة إبراهيم، الذي هداك الله 
لها، وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة، التي فطر الله الخلق 

 .(3)عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده، وأنه لا إله غيره"

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ڳ  ڳ  ڱ   ﴿ -12

 [5]البينة:  ﴾   ہ   ہ
"يقول تعالى ذكره: وما أمر الله هؤلاء اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب إلا أن 

                                                           

 . 328 :13، "جامع البيان"، ( الطبري1)
 . 583 :19( المرجع السابق 2)
 .321: 5، "تفسير القرآن العظيم" بن كثيرا وينظر ؛ 383 :5 ، "معالم التنزيل"،البغوي (3)
 . 313 :9، "تفسير القرآن العظيم" بن كثيرا( 3)
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يعبدوا الله مخلصين له الدين؛ يقول: مفردين له الطاعة، لا يخلطون طاعتهم ربهم بشرك، 
بن الله، والنصارى بقولهم في المسيح مثل ذلك، فأشركت اليهود بربها بقولهم إن عزيرا ا

 .(1)صلى الله عليه وسلم "وجحودهم نبوة محمد 
وفي بيان السياق الذي وردت فيه الآية، قال السعدي رحمه الله: "وإذا لم يؤمن أهل 
الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له، فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا 

﴾ التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، گ   گ  گ  گ  ڳ   ک  واختلفوا وصاروا أحزابًا ﴿
ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم، لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب  

ژ  كلها جاءت بأصل واحد، ودين واحد فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا ﴿

والباطنة وجه الله، وطلب الزلفى  ﴾ أي: قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرةژ  ڑ  ڑ
 .(2)﴾ أي: معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد"   ڻلديه، ﴿

إذًا فالآيات التي ورد فيها ذكر الحنيفية تدل على أنها قد ارتبطت بتوحيد الله تعالى، 
اء، أو أمر والنهي عن الشرك به جل وعلا، فهي إما نهي عن الشرك، أو نفي له عن الحنف

 بإخلاص العبادة لله والتوجه له وحده بها.
وكذلك وردت النصوص في السنة النبوية المطهرة، تدل على هذا المعنى وتؤكده، وبيانها  

 كالتالي:
قـال: "إن الله أمـرني أن صلى الله عليه وسلم ه قـال: إن رسـول الله ـــحديث أبي بن كعب رضي الله عن -1

[ 1﴾ ]البينـة: ڃ  ڃ  چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  أقرأ عليك القـرآن " قـال: فقـرأ: ﴿
فيهـا: ولـو أن ابـن آدم سـأل واديا مــن مـال فأعطيـه، لسـأل ثانيـا ولـو سـأل ثانيــا قـال: فقـرأ 

فأعطيـه، لسـأل ثالثـا، ولا يمـلأ جـوف ابـن آدم إلا الـتراب، ويتـوب الله علـى مــن تاب، وإن 
نية، ومــن يفعــل الحنيفيــة، غــير المشــركة، ولا اليهوديــة، ولا النصــرا ذلــك الــدين القــيم عنــد الله 

 .(3)خيرا، فلن يكفره"

                                                           

 . 553 :23، "جامع البيان"، ( الطبري1)
 . 231ص ، "تيسير الكريم الرحمن"، ( السعدي2)
، مصر: شركة مكتبة ومطبعة 2محمد بن عيسى الترمذي، "السنن"، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، )ط( 3)

= 
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 ففي الحديث نص على أن الحنيفية مضادة للشرك، ولليهودية والنصرانية.
قال، ذات يوم في خطبتـه "ألا صلى الله عليه وسلم حديث عياض بن حمار المجاشعي، أن رسول الله  -2

إن ربي أمــرني أن أعلمكــم مــا جهلــتم ممــا علمــني، يــومي هــذا. كــل مــال نحلتــه عبــدا، 
تـــالتهم عـــن جحنفـــاء كلهـــم. وإنهـــم أتـــتهم الشـــياطين فا ت عبـــادي حـــلال. وإني خلقـــ

دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمـرتهم أن يشـركوا بي مـا لم أنـزل بـه سـلطانا. 
وإن الله نظر إلى أهـل الأرض فمقـتهم، عـربهم وعجمهـم، إلا بقـايا مـن أهـل الكتـاب 

"....(1). 
ففي الحديث نص على اجتيال الشياطين للمشركين والانحراف بهم من الحنيفية إلى 

  مقابل الشرك.فيالحنيفية صلى الله عليه وسلم الشرك بالله تعالى، فجعل النبي 
عن الشرك ظاهر في النصوص الشرعية؛  والانتهاءإذًا فارتباط الحنيفية بإقامة التوحيد، 

الحنيفية، ولهذا  التوحيد من أخص أركان  رحمه الله: "ومن العجب أن الشهرستانيولذلك قال 
ٱ  ﴾، ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ۋ  ۋالحنيفية: ﴿ يقترن نفي الشرك بكل موضع ذكر 

 .(2)﴾" ٻ  ٻ  ٻ  ٻ
: العدول عن كل الأديان غير دين الإسلام، وخاصة اليهودية هذا المقوم ومن لوازم

                                                           
= 

بن حنبل، "المسند"، تحقيق: شعيب  أحمدو  ؛، وحسنه الألباني711 :5م( 1275، مصطفى الحلبي
 سليمان بن داودو   ؛131 :35 م(2111، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الأرنؤوط وآخرون، )ط

محمد بن و ؛335: 1 م(1222، مصر: دار هجر، 1، "المسند"، تحقيق: محمد التركي، )طالطيالسي
، بيروت: دار الكتب 1"، تحقيق: مصطفى عطا، )طعلى الصحيحين المستدركعبدالله الحاكم، "

، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، (2882، برقم )233: 2م( 1221العلمية، 
 .ووافقه الذهبي

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى  بن الحجاج النيسابوري، " مسلم (1)
: 3 م(1255 "، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، )د.ط. القاهرة: مطبعة عيسى الحلبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .2895برقم ، 2127
"، تحقيق: عبدالعزيز الوكيل، )د.ط، مؤسسة الحلبي، الملل والنحلمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني، "( 2)

 . 37 :2 م(1298
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رى حنيفًا، "ولهذا يوجد والنصرانية، ولهذا كان العرب يعدون من عدل عن دين اليهود والنصا
في كتب بعض أهل الكتاب من النصارى وغيرهم وفي كلامهم معاداة الحنيف، وهم هؤلاء 
العرب الذين كانوا يحجون ويختتنون وهم مشركون، فإن النصارى لا يحجون ولا يختتنون ولا 

 .(1)بالختان، بل أكثرهم ينهى عنه، وفيهم من يختتن" يتعبدون
"جاءت فقد الحنيفية كلاا من اليهودية والنصرانية: القسوة والرهبنة، ومما خالفت فيه 

الحنيفية بمخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله، وعما أنزل ومخالفة النصارى 
فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة، وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين 

 .(2)هذا" بنصيب من هذا، أو من
 المقوم الثاني: الإيمان ظاهراا وباطناا:

وهذا ما فهمه أئمة أهل السنة، أو بمعنى آخر: إتباع الإيمان القلبي بالعمل الظاهر، 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ﴿ فقد كانوا يستشهدون بقول الله تعالى:

[ على إثبات أن الإيمان لابد فيه من 5]البينة:  ﴾ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ
الالتزام الظاهر والباطن، فهذا اللالكائي رحمه الله ينقل عن البخاري رحمه الله قوله: "لقيت 

أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد  منأكثر من ألف رجل 
قرنا بعد قرن ، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم 

من ست وأربعين سنة ، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي 
فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه  -ثم عدد طائفة منهم، إلى أن قال-عدد ... 

ڱ  ڱ   ں  ں  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   الأشياء: أن الدين قول وعمل؛ وذلك لقول الله: ﴿

 .(3)["5﴾ ]البينة:    ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ
إلخ  ... وقال ابن منده رحمه الله: " ذكر ما يدل على أن الإيمان هو الطاعات كلها

                                                           

 . 183: 5 "،جامع المسائلابن تيمية، "( 1)
"، تحقيق: ناصر اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، "( 2)

 بتصرف يسير. 327: 1 م(1222، بيروت: دار عالم الكتب، 7العقل، )ط
"، تحقيق: أحمد بن سعد شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةهبة الله بن الحسن اللالكائي، "( 3)

 . 123 :1 م(2113الرياض: دار طيبة، ، 8الغامدي، )ط
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واتباعه إلى القبلة صلى الله عليه وسلم صلاتكم إلى القبلة الأولى وتصديقكم نبيكم »قال أهل التأويل: 
﴾ . قاله علي بن أبي    ڳ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳالأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعا، ﴿

 طالب، 
[ 5﴾ ]المائدة:    ی  ی   یوقال عز وجل: ﴿« اـوعبد الله بن عباس رضي الله عنهم

يعني: بما أمر الله أن يؤمن به من الطاعات التي سماها على لسان جبريل عليه السلام إيمانا 
بمحمد أو بالصلاة أو بالصوم فقد حبط عمله. وما فسره على  يكفروإسلاما، وكذلك من 

شهادة أن »، ثم فسره، فقال: « أتدرون ما الإيمان؟»لوفد عبد القيس فقال: صلى الله عليه وسلم لسان نبيه 
الإيمان »وقال محمد بن نصر: « . " لا إله إلا الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   عز وجل: ﴿، قال الله« هاهنا عبادة العابدين لله

 .(1)["5﴾ ]البينة:    ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ
ولما كان الإيمان يزيد وينقص، فإن تحقيق الحنيفية كذلك يزيد وينقص، وقد ذكر 
العلماء رحمهم الله هذه المسألة، واستدلوا عليها بآية سورة البينة، فعن المؤمل بن إسماعيل قال: 

ان قول وعمل، ويزيد وينقص قال محمد بن الحسين رحمه الله: فيما ذكرته مقنع لمن أراد "الإيم
الله عز وجل به الخير، فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل هذا هو الدين الذي قال الله عز 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ   وجل فيه: ﴿

هذه الآية أحج دليل على المرجئة، كما روي عن  عتبرتا. بل (2)["5﴾ ]البينة:   ہ   ہ
يعني أهل -محمد بن محمد الشافعي قال: "سمعت أبي يقول ليلة للحميدي: ما نحتج عليهم 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    بأحج من قوله: ﴿ -الإرجاء

بقوله: ، وهو ما أكده الشافعي رحمه الله (3)["5﴾ ]البينة:    ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ
نْ قَـوْلِّ اللََِّّّ تَـعَالَى: ﴿ ئًا أقَـْوَى مِّ ئَةَ شَيـْ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   "مَا أعَْلَمُ فيِّ الرَّد ِّ عَلَى الْمُرْجِّ

                                                           

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2"، تحقيق: علي الفقيهي، )طالإيمان، "ابن مندهمحمد بن إسحاق  (1)
 . 327 :1 م(1289

، الرياض: دار الوطن، 2"، تحقيق: عبدالله الدميجي، )طالشريعة، "لآجريمحمد بن الحسين ا (2)
 . 933 :2 م(1222

 . 295 :5 "،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةاللالكائي، "( 3)
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 .(1)["5﴾ ]البينة:    ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ
على أهمية العبادة والعمل الظاهر، أنَّ الله تعالى وصف نبيه إبراهيم عليه  يدلومما 

ٿ  ٹ    ٹ ٹ  ﴿سلام بالقنوت، والذي يأتي بمعنى: الطاعة والعبادة، فقال تعالى: ال

، "فوصفت الآية إبراهيم بأنه كان أمة، [121]النحل:   ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
 .(2)وبأنه قانت، وبأنه حنيف، فثبت علاقة القنوت بالحنيفية"

 المقوم الثالث: الاتباع وعدم الابتداع: 
وهذا من لوازم توحيد الله تعالى؛ إذ من لوازم توحيده جل وعلا أن لا يعبد إلا بما 
شرع، فيكون المشَر ِّع واحدًا لا شريك له، قال ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن كله يدل على أن 

ن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وأنها عبادة الله وحده والبراءة من الشرك. وعبادته سبحانه إنما تكو 
، وذلك يدخل في الحنيفية. ولا يدخل فيها ما ابتدع من العبادات، كما وشرعهبما أمر به 

ابتدع اليهود والنصارى عبادات لم يأمر بها الأنبياء، فإن موسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني 
 إسرائيل ومن اتبعهم كانوا حنفاء بخلاف من بدل دينهم فإنه خارج عن الحنيفية. وقد أمر الله

أهل الكتاب وغيرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء، فبدلوا وتصرفوا من بعد ما جاءتهم 
، ولذلك فإن "النصارى لكونهم أدخلوا في عبادتهم نوعا من الشرك والبدع خرجوا (3)البينة"
الحنيفية أن لا نعبد إلا الله وحده وأن نعبده بما شرع لا نعبده  الحنيفية إذ كانت  عن 

 .(3)"بالبدع
"فإبراهيم عليه السلام لما تبين له الحق وعرفه، فالحنيف متبع للحق ولو كان وحده، 

شهد شهادة الحق، وأظهر خلاف قومه أهل الباطل وأهل الشرك بالله، ولم يأخذه في الله لومة 
لائم، ولم يستوحش من قيل الحق والثبات عليه، مع خلاف جميع قومه لقوله وإنكارهم إياه 

                                                           

"، )د.ط، مصر: مطبعة حلية الأولياء وطبقات الأصفياءأحمد بن عبدالله الأصبهاني، أبو نعيم "( 1)
 . 115 :2 م(1273السعادة، 

لة المجمحمد بن أحمد محمد ملكاوي، "المعنى اللغوي والاصطلاحي للحنيفية، دراسة استقرائية تحليلية"، ( 2)
 .237م(: 2112/أ(، )2) الأردنية في الدراسات الإسلامية

 . 181: 5 "،جامع المسائلابن تيمية، "( 3)
، مصر: مكتبة ابن تيمية، 2"، تحقيق: محمد رشاد سالم، )طالصفديةأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، "( 3)

 . 322 :2، "تفسير القرآن العظيم"بن كثيراوينظر:  ؛ 238 :2 م(1289
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وقال لهم: يا قوم، إني بريء مما تشركون مع الله الذي خلقني وخلقكم في عبادته من عليه، 
 .(1)آلهتكم وأصنامكم"

 المقوم الرابع: الاجتماع وعدم الاختلاف:
يكون على التوحيد، والاختلاف إنما يكون بالشرك والبدعة، قال ابن تيمية  فالاجتماع 

لى الحنيفية المحضة، التي هي الإسلام المحض، الذي رحمه الله: "أهل التفرق والاختلاف ليسوا ع
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   هو إخلاص الدين لله، الذي ذكره الله في قوله: ﴿

[ وقال في الآية الأخرى: 5﴾ ]سورة البينة: ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ
ې  ې    ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې﴿

ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  یی  ئج ئح  ئم  ئى  

[ ، فنهاه أن يكون من المشركين، الذين فرقوا دينهم وكانوا 32 - 31﴾ ]سورة الروم:    ئي
 .(2)شيعا"

ٻ   ٱ ﴿فالحنيفية هي ما يمكن أن يُجْتَمع عليه، ففي تفسير قول الله تعالى: 

قال  [135]البقرة:  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ         ڀڀ  ٺ  ٺ       ٺ  ٺ
أبلغ حجة وأوجزها وأكملها، وعلمها محمدا نبيه صلى الله عليه وسلم "احتج الله لنبيه محمد الطبري رحمه الله: 

فقال: يا محمد قل للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك: كونوا هودا أو نصارى صلى الله عليه وسلم 
تهتدوا، بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم التي تجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله الذي 

به، فإن دينه كان الحنيفية المسلمة، وندع سائر الملل التي نختلف فيها ارتضاه واجتباه وأمر 
بها بعضنا، فإن ذلك على اختلافه لا سبيل لنا على الاجتماع عليه كما  ويقرفينكرها بعضنا 

 .(3)لنا السبيل إلا الاجتماع على ملة إبراهيم"

                                                           

 . 393 :2، "جامع البيان"، الطبري (1)
في نقض كلام الشيعة القدرية"، تحقيق: محمد رشاد  منهاج السنة النبويةأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، "( 2)

 . 295 :5 م(1289، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1سالم، )ط
 521: 2، "جامع البيان"، ( الطبري3)
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 المقوم الخامس: محبة الله تعالى وحده: 
الحنيفية، "فالله فطر عباده على الحنيفية ملة إبراهيم، وأصلها محبة حقيقية  يه هوهذ

الله وحده، فما من فطرة لم تفسد إلا وهي تجد فيها محبة الله تعالى، لكن قد تفسد الفطرة إما 
 فاسد كما في فرعون. وإما بأن يشرك معه غيره في المحبة. وغرضلكبر 

﴾  ڌ  ڎ   ڎ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ كما قال تعالى: ﴿
 [ .195]سورة البقرة: 

التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين، فإن في قلوبهم محبة الله، لا  أهلوأما 
 .(1)يماثله فيها غيره"

"ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى أن 
الحنيفية ملة إبراهيم  هو حقيقة  أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك وهذا

 .(2)شريعة التوراة والإنجيل والقرآن" صلأالتي هي 
وقد بين ابن تيمية رحمه الله تضمن الحنيفية لمعرفة الله تعالى ومحبته وتوحيده فقال: 

الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت  "يقول الله تعالى: )إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم
. فأخبر أنه خلقهم حنفاء وذلك يتضمن (3) لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا(

الحنيفية وهي معنى قول " لا إله إلا الله ".  معرفة الرب ومحبته وتوحيده. فهذه الثلاثة تضمنتها 
﴾ فيها  ی  ئج ئى  ئى  ی  ی  ی فإن في هذه الكلمة الطيبة التي هي ﴿

إثبات معرفته والإقرار به. وفيها إثبات محبته فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يكون 
مألوها؛ وهذا أعظم ما يكون من المحبة. وفيها أنه لا إله إلا هو. ففيها المعرفة والمحبة 

 .(3)والتوحيد"

                                                           

 . 313 – 313 :5 "،منهاج السنة النبويةابن تيمية، "( 1)
، القاهرة: المطبعة السلفية، 2"، )طأمراض القلوب وشفاؤهاأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، "( 2)

 . 71ص  م(1272
 .23سبق تخريجه  ص ( 3)
 "،لوامع الأنوار البهيةمحمد بن أحمد السفاريني، "وينظر:  ؛335 :19 "،مجموع الفتاوىابن تيمية، "( 3)

 . 353 :1 م(1282، دمشق: مكتبة الخافقين، 2)ط
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 المقوم السادس: البراءة من المشركين وعدم نصرتهم على المسلمين:
وهذا المعنى هو ما فطن له الطبري رحمه الله، حيث بين سبب نفي الله تعالى عن إبراهيم أن 

﴾  ٺ  ٺ ٺ  ٺوإنما قال جل ثناؤه: ﴿يكون من عداد المشركين، فقال رحمه الله: "
[ يعني به: وما كان من عددهم وأوليائهم، وذلك أن المشركين بعضهم من 135]البقرة: 

كفرهم، ونصرة بعضهم بعضا، فبرأ الله إبراهيم خليله أن يكون منهم أو بعض في التظاهر على  
من نصرائهم وأهل ولايتهم، وإنما عنى جل ثناؤه بالمشركين اليهود والنصارى، وسائر الأديان 

الحنيفية، قال: لم يكن إبراهيم من أهل هذه الأديان المشركة، ولكنه كان حنيفا  غير 
 .(1)"مسلما

 ب المعروف وبغض المنكر:: حبعالمقوم السا
الحنيفية: وهو حب المعروف وبغض المنكر فإذا  وذلك أن الله تعالى "فطر عباده على 

 .(2)على الحق" مفطورةلم تستحل الفطرة فالقلوب 
 المقوم الثامن: التيسير ورفع الحرج:

الله، الوضوء من جر جديد  رسولقال: قلت: يا  رضي الله عنهمـا عن ابن عمر"ف
المطاهر، إن دين الله الحنيفية  من  بل  لا، »مخمر أحب إليك أم من المطاهر؟ فقال: 

يبعث إلى المطاهر، فيؤتى بالماء، فيشربه، يرجو بركة صلى الله عليه وسلم قال: وكان رسول الله «. السمحة
 .(3)"أيدي المسلمين

                                                           

 . 582 :5، "جامع البيان"، ( الطبري1)
 . 373 :11 "،مجموع الفتاوىابن تيمية، "( 2)
"، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبدالمحسن الحسيني، المعجم الأوسط، "الطبراني سليمان بن أحمد( 3)

 :8 الأولياء"، حلية، "وأبو نعيم ؛(723، برقم )232 :1 م(1225)د.ط، القاهرة: دار الحرمين، 
، الرياض: مكتبة 1"، تحقيق: عبدالعلي حامد، )طشعب الإيمان، "البيهقيأحمد بن الحسين و  ؛213

وعلي  ؛(، وقال المحقق عبدالعلي حامد: إسناده حسن2533، برقم )278 :3 م(2113الرشد، 
"، تحقيق: حسام الدين القدسي، )د.ط، القاهرة: فوائدمجمع الزوائد ومنبع ال" بن أبي بكر الهيثمي،

الألباني في محمد ناصر الدين وقد ذكره  ؛(1171، برقم )213 :1 م(1223مكتبة القدسي، 
، الرياض: مكتبة المعارف، 1"، )طسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها"

 (.2118برقم ) م(1225
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 بالحنيفيةعلاقة نبي الله إبراهيم عليه السلام : المطلب الثاني

المتأمل في النصوص الشرعية يجد أن شخصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام شخصية 
محورية فيما يتعلق بوصف الحنيفية، فمعظم النصوص الشرعية التي ورد فيها ذكر الحنيفية ورد 
فيها ذكر إبراهيم عليه السلام، حتى لقُ ِّبَ بإمام الحنفاء؛ والسبب في ذلك ما نص عليه ابن 

، وهو (1)اس رضي الله عنهمـا بقوله: "وإنما خُصَّ إبراهيم لأنه كان مقبولًا عند الأمم أجمع"عب
ذات المعنى الذي نص عليه قتادة رحمه الله بقوله: "ليس من أهل دين إلا يتولونه 

إذًا فالنصوص الشرعية التي ورد فيها ذكر الحنيفية ارتبطت في معظمها بنبي الله  .(2)ويرضونه"
يم عليه الصلاة والسلام؛ لكونه مقبولًا عند سائر الأمم، وخاصة أهل الكتاب منهم، إبراه

وذلك أنهم حاجوا فيه، وتنازعوا في نسبته إليهم، فكل أهل ديانة يزعمون أحقيتهم به، وهو 
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  ﴿ما ورد ذكره في  قول الله تعالى: 

ں  ڻ  ڻ   ڻ   گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  

لما ادعى اليهود أن إبراهيم  قال السعدي رحمه الله: " ﴾   ى  ى  ئائا  ئە  ئە    ئو
كان يهوديا، والنصارى أنه نصراني، وجادلوا على ذلك، رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من 
ثلاثة أوجه، أحدها: أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم، فلا يمكن لهم ولا 

كام التوراة والإنجيل يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أجانب عنه وهم جادلوا في أح
سواء أخطأوا أم أصابوا فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم، الوجه الثاني: أن اليهود ينتسبون 
إلى أحكام التوراة، والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل، والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من 

هم، فهل هذا يعقل؟! فلهذا بعد إبراهيم، فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم علي
أي: فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك، الوجه الثالث: أن الله تعالى  ﴾ڳ     ڱ ﴿قال 

برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين، وجعله حنيفا مسلما، وجعل أولى الناس به من 
                                                           

 . 222 :2 ، "معالم التنزيل"،( البغوي1)
 . 51: 5 ، "معالم التنزيل"،( البغوي2)
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ركين، فليسوا من وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمش...  آمن به من أمته
 .(1)"إبراهيم وليس منهم، ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب

وقد بين الزجاج رحمه الله سبب أحقية أمة الإسلام بالانتساب لإبراهيم عليه السلام 
تدعي  اليهودوالنصارى جميعا، لأن  اليهودفي هذا حجة على دون اليهود والنصارى فقال: "

دعواهم، وليس  عن اليهودوالنصارى تدعي أنه كان نصرانيا، وتدفع ، يهودياإبراهيم كان  أن
والتوراة  .يدفعون اسم صفته أنه كان مسلما، وأنه لم يكن اسمه يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا

والنصارى والمشركين، واسم  اليهودوليس فيهما اسمه بواحد من أديان  ،والإنجيل أنزلا من بعده
التي هي غير  بالأسماءفدفع بعضهم بعضا أن يكون مسمى  ،كل الكتبالإسلام له في  

 على نقض قولهم، وبرهان بين في تبرئة إبراهيم من سائر الأديان إلا دين دليل بين الإسلام
 .(2)"الإسلام

: لماذا أضيف وصف الحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام وأتباعه على وهنا مسألة مهمة
 دون سائر الأنبياء قبله وأتباعهم؟ خاصةملته 

وبصيغة أخرى: هل الوصف بالحنيفية مختص بإبراهيم ومن اتبعه على ملته؟ وبالتالي 
 ينتفي عنهم الوصف بالحنيفية؟ إبراهيممن قبل 

إن كل من كان قبل إبراهيم من "وقد أجاب عن هذا التساؤل الطبري رحمه الله فقال: 
الأنبياء كان حنيفا متبعا طاعة الله، ولكن الله تعالى ذكره لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده 

إلى قيام الساعة، كالذي فعل من ذلك بإبراهيم، فجعله إماما فيما بينه من مناسك  عبادهمن 
إلى قيام الساعة، وجعل ما سن  الحج والختان، وغير ذلك من شرائع الإسلام، تعبدا به أبدا

من ذلك علما مميزا بين مؤمني عباده وكفارهم والمطيع منهم له والعاصي، فسمي الحنيف من 
الناس حنيفا باتباعه ملته واستقامته على هديه ومنهاجه، وسمي الضال عن ملته بسائر أسماء 

 .(3)"الملل، فقيل: يهودي ونصراني ومجوسي، وغير ذلك من صنوف الملل

                                                           

 ؛321 -382: 9، "جامع البيان"، وينظر: الطبري ؛133ص ، "تيسير الكريم الرحمن"، ( السعدي1)
 .58 – 57: 2 ، "تفسير القرآن العظيم"،ابن كثيرو  ؛51 – 51 :2 ، "معالم التنزيل"،البغويو 

 . 117 :3 ، "الجامع لأحكام القرآن"( القرطبي2)
 . 525 :2، "جامع البيان"، ( الطبري3)
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وكون إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء لا يعني أنه أكمل تحقيقًا لوصف الحنيفية من 
"وليس يلزم من كونه عليه السلام أمر باتباع ملة ، قال ابن كثير رحمه الله:  صلى الله عليه وسلمنبينا محمد 

إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها؛ لأنه عليه السلام قام بها قياما عظيما، 
ولهذا كان خاتم الأنبياء، وسيد ولد  ،تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال إكمالاملت له وأك

آدم على الإطلاق، وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه 
 .(1)السلام"

قال  ﴾ڑ  ک   ک      ک   ک  گ        گ  گ ﴿الله تعالى:  قولوفي تفسير 
 .(2)" صلى الله عليه وسلمإبراهيم اتباعه  ملة  إبراهيم لأن في اتباع  ملة  وإنما دعاهم إلى اتباع رحمه الله: " البغوي

أي: اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان وقال ابن كثير رحمه الله: "
ا ، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منهصلى الله عليه وسلم محمد 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى: ﴿

ڌ  ڎ  ڎ      [ وقال تعالى: ﴿191﴾ ]الأنعام: ہ  ھ   ھھ  ھ  ے          ے   ۓ

  .(3)["123﴾ ]النحل:   ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک  ک       ک  ک

                                                           

 . 381 :3، "تفسير القرآن العظيم" بن كثيرا( 1)
 . 92 :2 ، "معالم التنزيل"،( البغوي2)
 . 77 :2، "تفسير القرآن العظيم" بن كثيرا( 3)
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 الخاتمة

 وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته:
 الله جل وعلا أن يسر لي كتابة هذا البحث، وقد توصلت إلى النتائج التالية:أحمد 

تعدد تفسيرات الحنيفية عند العلماء رحمهم الله؛ نظراً لتعدد السياقات التي ورد فيها  -1
هذا المصطلح، وأنه يعتبر من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، ولذلك فإن 

 جميعها.التفسير العام للحنيفية يشملها 
 حسن الحنيفية قبل الإسلام وبعده. استقرار -2
تبنى عليها، من حققها فقد استحق أن يوصف بأنه  اوأسسً  أن للحنيفية مقوماتٍ  -3

حنيف، ومن أخل بها فإما أن ينتفي عنه وصف الحنيفية بالكلية، كمن أشرك بالله 
بدعة غير  تعالى، وإما أن ينقص تحقيقه للحنيفية، كمن ابتدع في دين الله تعالى

مكفرة، فالمقومات متفاوتة من حيث خطورة الإخلال بها في تحقيق الوصف 
 بالحنيفية.

على ما سبق؛ فإن الحنيفية ليست شعارات وادعاءات يدعيها كل من أراد،  بناءً  -3
ولذلك نفى الله تعالى عن المشركين واليهود والنصارى وصف الحنيفية مع ادعائهم 

 تها.لها، وذلك لإخلالهم بمقوما
شخصية إبراهيم عليه السلام في الوصف بالحنيفية، وارتباط مصطلح الحنيفية  محورية -5

به في معظم النصوص الشرعية التي ورد فيها هذا المصطلح، حتى لقب بإمام 
 الحنفاء.

للحنيفية، فمع ورود النصوص الشرعية بأمره باتباع إبراهيم  صلى الله عليه وسلمكمال تحقيق النبي  -9
 من حقق هذا الوصف وأتى به على أكمل وجه. عليه السلام، إلا أنه أعظم

للدعوات التي تدعو إلى جمع الإسلام بغيره من الأديان المخالفة  مناقضة الحنيفية -7
 له، كالإبراهيمية ونحوها.

 توصيات البحث:
 العناية بتحرير المصطلحات الشرعية، وبيان مراد الشارع الحكيم منها. أهمية -1
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على العلماء وطلبة العلم العناية ببيان مقومات المصطلحات الشرعية، والتي  ينبغي -2
من عدمه، كما ينبغي عليهم  بتحقيقها يصح إطلاق الوصف بالمصطلح الشرعي

العناية بإيضاح الدين المشترك الذي اجتمعت عليه الأديان السماوية، واتخاذه 
أحقية هذه الأمة  كلها، وبيانمنطلقًا لتقرير صحة الإسلام وهيمنته على الأديان  

 ا، وأولهم إبراهيم عليه السلام.بالأنبياء جميعًـ
الحذر من الدعوات المشبوهة التي تدعو إلى جمع الإسلام بغيره من  ينبغي -3

 الديانات، وأن هذه الدعوات مناقضة بشكل واضح وصريح للحنيفية.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم، جل منزله وعلا.
"، تحقيق: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمتيمية، أحمد بن عبدالحليم. "ابن 

 م(.1222، بيروت: دار عالم الكتب، 7ناصر العقل، )ط
، مصر: مكتبة ابن 2"، تحقيق: محمد رشاد سالم، )طالصفديةابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. "

 م(.1289تيمية، 
، القاهرة: المطبعة السلفية، 2"، )طأمراض القلوب وشفاؤها" ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم.

 م(.1272
، الرياض: 2"، تحقيق: محمد عزير شمس، )طجامع المسائلابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. "

 م(.2112دار عطاءات العلم، 
رد  وتحريم قتلهم لمج قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهمابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. "

 م(.2113، الناشر: المحقق، 1تحقيق: عبدالعزيز آل حمد، )ط كفرهم"،
، 1"، تحقيق: عبدالرحمن ابن قاسم، )طمجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. "

 م(.1225المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
في نقض كلام الشيعة القدرية"، تحقيق:  منهاج السنة النبويةابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. "

 م(.1289، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1محمد رشاد سالم، )ط
، بيروت: 1بن محمد. "المسند"، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، )ط أحمدابن حنبل، 

 م(.2111مؤسسة الرسالة، 
، الرياض: 2، تحقيق: سامي السلامة، )ط، إسماعيل بن عمر. "تفسير القرآن العظيم"بن كثيرا

 م(.1222دار طيبة، 
، بيروت: مؤسسة 2"، تحقيق: علي الفقيهي، )طالإيمان، محمد بن إسحاق. "ابن منده

 م(.1289الرسالة، 
، الرياض: دار الوطن، 2"، تحقيق: عبدالله الدميجي، )طالشريعة، محمد بن الحسين. "لآجريا

 م(.1222
، بيروت: دار عالم الكتب، 1"، )طمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد بن مختار عمر، "

 م(.2118
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"، )د.ط، مصر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءالأصبهاني، أحمد بن عبدالله. أبو نعيم "
 م(.1273مطبعة السعادة، 

"، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" ، محمد بن ناصر الدين.الألباني
 م(.1225الرياض: مكتبة المعارف، ، 1)ط

، الحسين بن مسعود. "معالم التنزيل في تفسير القرآن"، تحقيق: محمد النمر وعثمان البغوي
 م(.1227، الرياض: دار طيبة، 1ضميرية وسليمان الحرش، )ط

، الرياض: مكتبة 1"، تحقيق: عبدالعلي حامد، )طشعب الإيمان، أحمد بن الحسين. "البيهقي
 م(.2113الرشد، 

، مصر: شركة مكتبة 2الترمذي، محمد بن عيسى. "السنن"، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، )ط
 م(.1275ومطبعة مصطفى الحلبي، 
، 1"، تحقيق: مصطفى عطا، )طالمستدرك على الصحيحينالحاكم، محمد بن عبدالله. "

 م(.1221بيروت: دار الكتب العلمية، 
لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، تحقيق: "تيسير ا السعدي، عبدالرحمن بن ناصر.

 م(.2111، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط1عبدالرحمن اللويحق، 
 م(.1282، دمشق: مكتبة الخافقين، 2"، )طلوامع الأنوار البهيةالسفاريني، محمد بن أحمد. "

.ط، مؤسسة "، تحقيق: عبدالعزيز الوكيل، )دالملل والنحلالشهرستاني، محمد بن عبدالكريم. "
 م(.1298الحلبي، 

، دمشق: دار ابن كثير، بيروت: دار الكلم 1، محمد بن علي. "فتح القدير"، )طالشوكاني
 م(.1229الطيب، 

"، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبدالمحسن المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد. "الطبراني
 م(.1225الحسيني، )د.ط، القاهرة: دار الحرمين، 

، 1، محمد بن جرير. "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحقيق: عبدالله التركي، )طالطبري
 م(.2111مصر: دار هجر، 

، مصر: دار هجر، 1، سليمان بن داود. "المسند"، تحقيق: محمد التركي، )طالطيالسي
 م(.1222

هيم أطفيش، ، محمد بن أحمد. "الجامع لأحكام القرآن"، تحقيق: أحمد البردوني وإبراالقرطبي
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 م(.1293، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2)ط
 "، تحقيق: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةاللالكائي، هبة الله بن الحسن "

 م(.2113، الرياض: دار طيبة، 8أحمد بن سعد الغامدي، )ط
يلية"، ملكاوي، محمد بن أحمد. "المعنى اللغوي والاصطلاحي للحنيفية، دراسة استقرائية تحل

 .237م(: 2112/أ(، )2المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية )
بن الحجاج. "المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل  مسلمالنيسابوري، 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، )د.ط. القاهرة: مطبعة عيسى الحلبي، 
 م(.1255

"، تحقيق: حسام الدين القدسي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" مي، علي بن أبي بكر.الهيث
 م(.1223)د.ط، القاهرة: مكتبة القدسي، 
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